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408757 ‐ اتفق مع الورثة عل التصدق بالمال عن أبيهم ثم ضاع منه المال فهل يضمن؟

السؤال

والدي كان له دين عل رجل، وبعد وفاة والدي بأكثر من سنة أدى الرجل الدين الذي عليه، وسلم ل المبلغ، وف البداية

حفظت المبلغ عند أم، واتفقت أنا وبعض إخوت عل أن نصرف هذا المال صدقة عن أب، ثم حفظت المال عندي، ونسيت

تماماً، وبعد مدة سنة أو أكثر بحثت عن المال عند أم ـ وكانت أم تعتقد أنه محفوظ عندهاـ ولم أجد المال، وأيضاً لم أذكر

أن حفظته عندي، وكنت أحضرت عمال ف البيت عندي لأعمال تنظيف وصيانة قبل شهور، وعند البحث ف البيت لم أجد

المال، ونعتقد أن المال وجده العمال، وسرقوه، ولا أعرف عن هؤلاء العمال شيئاً الآن. السؤال: هل أنا ضامن، ويجب أن أدفع

من عندي نصيب كل واحد من الورثة، أم ماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا اتفقت مع الورثة عل التصدق بالمال عن أبيم، وكانوا بالغين راشدين، وأخذت المال ثم نسيته وضاع، فإن كنت فرطت

ف حفظه فأنت ضامن له إلا أن يعفوا عنك.

وإن لم تفرط ف حفظه، بل وضعته ف صندوق، أو خزانة، كما يحفظ الناس أموالهم، فلا شء عليك، وذلك أنك وكيل عنهم،

والوكيل يده يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

وعليه فلا تضمن إلا ف حالتين:

الأول: أن يون ف الورثة غير بالغ أو سفيه، فترد إليه نصيبه، لأنه لا يصح للول إخراج صدقة من مالهما.

وف "الموسوعة الفقهية" (45/162): " لا خلاف بين الفقهاء ف أنه لا يجوز للول أن يتصرف ف مال المحجور إلا عل النظر

والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) .

وقد فرعوا عل ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية والصدقة والعتق، والمحاباة ف المعاوضة: لا

يمله الول، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حاب به، أو ما زاد ف النفقة عل المعروف، أو دفعه لغير

.ان ضررا محضا" انتهه من غير عوض فأمين، لأنه إزالة مل

الثانية: أن تون فرطت ف حفظ المال، كأن وضعته مشوفا، أو ف شء لا تُحفظ فيها الأموال عادة.
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قال ف "كشاف القناع" (3/384): " (والوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف ف يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا

تعد)؛ لأنه نائب المالك ف اليد والتصرف؛ فان الهلاك ف يده، كالهلاك ف يد المالك؛ كالمودع. (سواء كان بجعل أم لا)"

.انته

والذي يظهر: أن من التفريط الذي تضمن به: تأخرك ف إخراج الصدقة، وترك المال عندك المال كل هذه المدة، من غير

سبب مقبول لذلك التأخر، فسرق من عندك.

وعدم إدراكك لمان المال، بل وبحثك عنه عند الوالدة، وهو ف بيتك: دليل قلة عنايتك به، وإهمال أمره، حت نسيته، أو نسيت

مانه!!

والحاصل:

أنك تضمن بالتفريط، إلا إن عف عنك الورثة البالغون الراشدون.

واله أعلم.


